
العواليالشعر!الخطاب

التوأؤجماوني!ق

+نأأ!+ثاصفا!يد

بالأسراريمتلىءفهوتمامأ،كالبحرسيظلالقصيدةعالمأنلييخيل

اكتشافعليالفادرالمغامرذلكدائماينتظروهو.والمجهولوالمفاجآت

ودلاليةوتعبيريةجماليةبمواطنالعالمهذايجعلإذ.الجهولأسرار

نأالأدببالنقدهاجريظللذا.والكسفالانتهاكعلىتستع!ي

هذء.المحيرةالألغازشبكةعناللثامويميطالأسرار،هذ.بكارةيفتض

فيالمجهولةالأصقاعبعضاكتشاففيالأدبيالنقديوفقانماولكن

مستغلقةجديدةمواطنفجأةأمامهتنتصبحتى،المتشابكالعالمهذا

والنقد،القصيدةبينهذهالمطاردةلعبةوتستمر.الملامسةعلىوعصية

،وأخرىاونةبين،الأدبيالنقديقدمأنالطبيعيمنباتبحيت

رموزها،لغتها،،المدهثةبناها:القصيدةلعالمجديدأتصورأ

للنظرجديدةزاويةلذلكنتيجةيطرحوأن،واللامرئيةالمرئيةمستوييلبا

ومتسعة.متجددةنقديةلغةلنفسهويخلقبل،والفحصوالتمعن

حاولالتيالأسرارهذهبعضأمام"أالورقةهذهفيأتوقفأنوأود

مسألةومنهاخفاباها،بعضعنالنقابيكشفأنالأدبيالنقد

بشكلبه""التوأزينسقوعلاقة،عامبشكل"الشعري"الخطاب

أخص.

لته.لأود"لخطابا"مصطلح

يقابلوهونسبيآ،جديدنقديمصطلحهوالخطابمصطلح

الانكليزيةاللغتينفيأ!3علماهحء3ولمده!43*33مصطلحي

ترجمتهأنبلتمامآ،جديدأليبر4الجوهرفي،والمصطلح.والفرنسية

الباحث!تبعضيلجأكانإذ.الجديدةهي""الخطاببالحديثةالعربية

والحديثالكلاممثلمغايرةمقابلاتلاستخدأمالعربوالمترجمين

وجهآتضعناخطيرةقضيةوهذه.شابهوماوالأطروحةوالنصوالص-د

المصطلححدوداضطرأبعنناجمةمضللةالتباساتأماملوجه

المصطلحاتووضعترجمةتوحيدعلياتفاقإلىالتوصلوعدمالنقدي

الحديثة-واللغويةالنقدية

علىئخمعلوجدناها،العربيةاللغويةالمعاجمإلىالاحتكامشئناولو

وأ"كلاما"الخطاباعتبارمنهاجهمناوربما،المقاربةالدلالاتبعض

المقابلاتمنمجموعةفتقدمالأجنبيةالمعاجمأما"رسالةأ)1(

مستمعين،علىتلقىمحاضرةأو)كلاممنها،المتنوعةوالتحديدات

موعظة،رسالة،بحث،موعظة،موضوععنمسهبحهديث،محاورة

.()2(مملةأخلاقية

للمصطلح:التاليةالمعجميةالمقابلات)المورد(قاموبريقدمكما

نألاحظناأنناألا0()3(محاضرة،خطبة،مقالة،محادثة،)حديث

فقطالمقابلاتهذهمنجزءالتقاطعلىإقتصرقدالنقديالمصطلح

إلىبحاجةالأخرىهيتمامأ،-جديدةإصطلاحيةبدلالةوشحنها

لمصطلحكمقابل"الخطاب9مصطلحاستخدابمفإناشرناوكماتحديد،

والباحثونالمترجمونظلأنبعدحديثا،إلايستقرلمأ"داه!333ح

أنفأ.ذكرهاعلىأتيناالتيالأخرىالمعجميةالمقابلاتيستخدمون

المترجمانيلجأ!والأدباللغةفيالعربيةالمصطلحات"معجمففي

مصطلحمعيتداخلوهو")4("الأطروحةهودقيقغيرمقابلتقديمإلى

"معجمأما.المعروفةالفلسفيةهيغلبثلاثيةيرتبطا%صفلسفي

النص!"تحليلمصطلحاوردفقد")5(الحديثاللغةعلممصطلحات

منكانإذدقيقةغيرترجمةوهيأ*033لمد33حوللأا!،34ة3لمصطلحكمقابل

اصهأضصر/1اإ!صملحلأ-االخطال!ا("تحليامصصل!أاستخداءالأفضا

كتابهفيدوسوسورفرديناندوكانأ*ع+هونمامآمعروفآخرمقاب!

استخدمقد1691عامالصادر"العاعاللغةعلمفيالخط!هـ"محاضرات

يترجمأنعزيزيوئيلالدكتورال!هـأقيالمترجمأثروقد،المصطلحهذأ

بينما")6(حديث"بمصطلححديثآالكتابلهذأترحمتهعندالمصطلحهذأ

"الانشاعأمصطلحلهحديثةدراسةفيديبأبوكمالالدكتورأستخدم

حأ،!ه"3منهاأخرىنقديةمصطلحاتمعيختلطمصطلحوهو

فيقدمشريمميثالجوزيف.دأما30"*اـ05ولهأ،أوأخه"-ء!د؟او

يرردفتارةمقابلمنأكثر"الأسلوبيةالدراسات"دللكتابهفيلنا

لغة،"خطابمنهاأخرىمصطلحاتيوردكما"الكلام"لغةمصطلح

يتضحكما،لكنه،للكلامتحليلأفيقدم)9(طحانريمودأمالم!!د")8(،المخاطة

كنابهفيشىمانايفالدكتورويلجأ"الخطب"عنيتحدكثءنما،الشاقكل!

اك!صلث!"الكلاممصطلعإستخدأمإلى"المعاصرةاللغويةالدراساتعلى"أضواء

أشخدامإلى"فصول"مجلةفينشرتحديثةثراسةفيزلدأبونصرو!ذهب

.أ)01(دلتناوللم)أسلودسهوغريبمصطلح

991



مصطلحتداولعممواالذينالمغاربةالباحثينأنالملاحظومن

بكارتوفيقفالأستاذ،أخرىمقابلاتسابقألناقدمواقدكانواالخطاب

القصصية"البنيةعنالوادحسينلدراسةكتبهاالتيالمقدمةفياستخدم

لمصطلحكمقابل"الأدبي"الكلاممصطاح")11(الغفرانرسالةفي

سعيدالناقداستخدمكلماكام!ثهأء33ذ!ع!4،أ!أ3ح(الأدبيالخطاب

مصطلحيقصدإنماوهو!النقدي"الحديثمصسطلح)12(علوش

الأعظمالقسمأنألا،السياقمنواضحهوكما"النقديالخطاب9

يفعلكما()الخطابمصطلحلاستخداميميلبدأالمترجمينمن

عبدالسلامالدكتورنهموالمغاربةوالمترجمينالباحثيئمعظماليوم

يفعلوكماكتبماأغلبوفي")13(اللسانيات"قاموسفيالمسدي

بقيةأننجدكما.وغيرهمالمدينيوأحمدبرادةمحمد.ودمفتاحمحمدد.

كماالخطابمصطلحيتبنونبدورهبمراحواالعربوالمترجمينالنقاد

")14(البنيوية!عصرلكتابعصفورجابرالدكتورترجمةفيذلكنجد

النقديةالمعاجمبعضأنإلىنشيرأنهنايفوتناولاحديثأ،الصادر

أصلأ)15(.الخطابمصطلحإيرادأغفلتقدوالأ-صنبيةالعربية

وتحديدهالمصطلحبتر!ةالخاصةالأولىالعقبةإجتيازحاولناماواذا

النقدية.المصطلحإشكاليةأمامقليلأنتوقفأنبنافحرىمعجميأ،

دلالةذيوغيرباهتأتحديدأالمهندسوكاملوهبةبمديد.قدم

خاص")16(لموضوععلميةتفصيلية"معالجةباعتبهارهالخطابلمصطلح

نقديتحداًماموليسمعجميتحديدأمامهناأننا.وأضح

اخرينمصطلحينإلىالقارىءالمؤلفانيحيلكمامعاصر،إصطلاحي

حدودعنبعدأأخرىمرةونجدص!لأ3!،4والرسالة""الخطابهما

منوالنصوالجملةالمفردةبينطحانريمونويميزالنقديةالمصطلح

هوآخرمقابلألهفدمالذيثانيةجهةمنالخطابمصطلحوبينجهة

فيدوسوسوروضعهالذي35،ءءامصطلحمعيختلطالذيالكلام

يحددوهوطحانريمونيقول)اللغة(حدا!!4،مأمصطلحمقابل

:الخطاب

منمتناسقةمجموعةمنتركبماهو-الحطابأيس)الكلام

أوالصغرىاللفظيةالصورةهيوالجملةمفيد،معنىلهاالمفردات

وهي،.الافهامللفهمالموضوعللكلامأوللقولالدنياالكتابيةالوحدة

الذيالمتكلمذهنفيأجزاؤهاتالفتقدكانتذهنيةصورةانتبين

ذهنإلىشائعةوأساليب،معينةقواعدحسبنقلها،فيسعى

فيهاروعيتإذاإلا،مفيدةوالجملةتامأالكلاميكونولا،السامع

اللغةمتطلباتإلىتعودومنهاالمنطقللىتعردمنها،خاصةشروط

كبيرةدرجةإلىمقيد،التعريفهذاأنالواضحومنوقيودهاا)17(،

إيفائهمناًكثرالعرببالنحوفي"الكلام9لمصطلحالموروثبالفهم

المعاصر.الاصطلاحيبالمعنىالخطاببشروط

43**3!اهحصأ-،4الأدبيالخطابعنيتحدثوهوفيثيربكارتوفيقاما

إنماالأدبيالكلامفكرةانللىالآدبي(بالكلامأويترجمه-ء*!ةحم،

أفضلتمثلهاالتى)البنيوية(سالهيكليةبالانشائيةيسميهاماجوهرهى

بكارويرى.الروصالشكلانيينبكتاباتالمتأثرةتودروفكتاباتتمثيل

الانشائيةهذهضبطواقدكتودروفتلاهمومنالروسالشكلانيينأن

النصية،ماديتهفيالأدبغيرسيئآيعنيالذيالأديااالكلامفجعلو.

مهيئآ.حسبأمعطىولي!،العلميالتفكيرصنعمنعقليكائنلأنه

واقعأكلهاالأدبنصوصيحتملالذيالكبيرالأجوفالشكلفهو

الداخلية،تراكيبهافييتحكمالذيالعاموالنظاممحضآإمكانآأ،ماثلأ

وما""الأدبيةالاصطلاحيةبالعبارةهوأوأدبيةنصوصآتنتصبوبه

بهماوهي"و"القصصية"الثعرية":التفريعسبيلعلىمنهايثتق

الأدببينفالعلاقةقصةوالقصةشعرآوالشعرأدبآالأدبيكون

التيتلكمخرارعلىالنظريةهذهروادمتصورفيهيالأمرآخركمنتوج

الكلامسوالقولسحصحول!3*سأاللغةبينالنسبةفيسوسورديجعلها

نأعندهميبعدلاالأدبيالخطابأيالأدبيالكلامانبلص!)35!!

الوظيفةأداعفيوسميلةاتخذتهابهاوانتشتبهولاالحقيقةتوازيلغةيكون

اللغةهذهمنالنصوصرتكونالقياسهذاوعلىإليهاالموكلةالرمزية

أوضاعهاتختلفجريئةإنجازات:الأولىاللغةمنالأقوالبمرتبةالثانية

ويستعرضآخر")18(إلىأديبمنوالبيئاتالعصوكأباختلافوصورها

للكلامتناولهاوطريقةالمختلفةاللغويةالاتجاهاتخرمانايفالدكتور

كالغولمالكلامأجزاءبعضدراسةإكيميلبعضهاأنإلىفيشير

نأيرىأنهإلاصح3،حح+ح،،4والجملةسح3!ا!لحوالعبارةوالمفردةوالمورفيمة

ويقصدس4أ33ءلماهححالمنحمابالكلاميسجلهماتدرص!ىأخزإتحاهات

معآإ)96(جملعدةأوجملمن"أجزاءيرىكمايشملوهو-الخطاببه

أنهفيبينالمصطلحلهذاساملأتعريفآعصفورجابرالدكتورلناويقدم

نسقفيبهتسهممتتابعآنظامآالجملبهاتشكلالتيالطريقةإلى)يثير

فيالجملتتألفأنمعهيمكننحووعلى،الخواصيىومتحدمتغايركلي

نظامفينفسهاالنصوصتتألفأومفردآ،نصآلتشكلبعينهخطاب

،قدمفرد،نصرمنأكثرعلىينطويأوسعخطابألتشكلمتتابع

تنتجهااللفظيالأداءأسكالمندالةمجموعةبأنهالخطابيوصف

التيالتعينةالعلاقاتمنمساقبأنهيرصفأو،العلاماتمنمجموعة

أ)02(.متعينةأغراضلتحقيقتستخدم

مصطلحاتأربعةبينللتمييزالمطلبيمالكالدكتورويدعونا

المصطلحاتوهذهالخطابمصطلحدلالةلتحديدوصولأأساسية

هياللغة9أنويرىوالنمر(والخطابوالكلام)اللغة:هي

فيتموضعهافيإلالها،دلالةلاالتيالكليةالتعبيريةالامكانات

يستعيرإنماالباحثأنوواضح،للظاهرةشاملىتجريدهيأو؟الكلام

الفردى)متحققهافهوالكلاماماءولكا!،طللغةدوسوسورتعريفهنا

الآخر،أحوالمعومشتبكالنفسلأحوالملاب!،الكلامأعنىوهو،

فيزياوي.رابعاجتماعيوثالثنف!يواخرلغويملحظأذنفله

أماللكلامدوسوسورتعريفمعأيضأيتفقالتحديدوهذا)صوتي("

الفكرةحملمنتحولهحالةفيالكلام"فهو-للمطلبيلوالقو-الخطاب

هوالخطفيما،والخطاب،التلبسإلىالتوسطمنتخللها،إلى

ويخلص.اسموالخطابمسمىالنصواحد،والنص،المجموع

ظاهرةاللغةأنكماأالنصظاهرةالخطاب9فإنالقولإلىالباحث

االخطابلطبيعةتوردوفتحديدمنفريبتحليلوهو")21(الكلام

أخص.بشكلوالانشائيةالأدبيةولمفهومخاصبشكل"الأدبي

الخطاباعتبارإلىالمسديعبدالسلامالدكتوريذهبأنوبعد

اًنيحاولاًجزاؤها"التأمتبموجبهامعينة،علاقاتأفرزته)كيانأالأدبي

،بهذاقائلأفيستطرداليوميةالحياةوخطابالأدبيالخطاببينيميز

نأذلكوصورةلذاتها،مقصودةصياغةبأنهالأدبيالأثرعرفالاعتبار

يثأفبينماجوهريبمعطىالعاديالخطابلغةعنتتميزالأدبلغة



نرىواللكةبالمرانمكتسبةانعكاساتمجموعةعطالعاديالكلام

مجردفيهاللغةليستإذوإدراكوعيعنللغةصوغالأدبيالخطاب

يكرنوبينما.لذاتهاتستوقفناغايةهيوإنما،الدلالاتعبورقناة

نجد،ذاتهفينراهنكادولامعناهخلالهمننرىشفافأالعاديالخطاب

نأقبلنفسههويستوقفناسفافغيرثخنآعكسهعلىالأدبيالخطاب

أشعةحاجزأيقوملابلوريمنفذالعاديفالخطابإختراقهمنيمكننا

وألوانآونقوشآصورأطلييلوريحاجزأالأدبيالخطاببينماالبصر،

إنماهناالمسديد.أنهناوواضحاختراق!إ)22(عنالبصراشعةتصد

والخطابالأدبالخطاببينالتمييزفيتوردونمفهوممنينطلق

")23(.العادي

تحذيلهافيتركزالعربيةالنقديةالدراساتاغلبكانتوإذا

النصتجعلالتي""الأدبيةأوالإنئائية"9العناصرعلىالأدبيللخطاب

الخطاب"تحليلكتابهفيمفتاحىحدد.يفعلكماأدبأ،الأدبي

مصطلحيستخدمالآخرالبعضفإنأ،التناصاستراتيجية-الشعري

صدوقد.يفعل!!ا4*ح+النصلمصطلحاخركمردافالخطاب

لافهو2(إ)هالعربيالروائيالخطاب"إشكاليةعنبحثهفيالديننور

المستوىعلىالعربيالروائيللخطابالتركيبيةالعناصرأماميتوقف

لتطورزمنيتأريخيعرضبتقديميكتفيبلمثلا،التزامنيالوصفي

يستخدمأنبالباحثحريكانفقدولذاذاتها،العربيةالرواية

.الخطاببدلالنصمصطلح

فيالمعاصرالشعر"ظاهرةدراستهفيبني!محمدد.اًنويبدو

وهواضطرلذاالأزقهذامثلأدركقد"تكوينيةبنيريةمقاربةسالغرب

ءلىالتاريخيسياقهاخلالالشعريةالنصوصمننحتلفةمجموعةيتناول

مقابلأفيهيرىالذيول"3!أ3إالتنهواخرمصطلحاستخدام

تخصوإنماواحدآشاعرآتخصلاالتيالنصوصمنكبيرةلمجموعة

النصوصمجموعتسميةإلىيلجأفهوولذاالشعراء،منكبيرةمجموعة

عاموبشكل)26(،للتحليلكأساس""المتنمصطلحاعتمدثممتنأ

الأدبيا-فطاببتحليلالخاصةالدراساتأغلبآننلاحظأنيمكن

علىيؤكدالأولالاتجاه:متعاكسينباتجاهينسارتقدوالشعري

وهي،الخطابهذافيفعلأالمتحققة"الشعرية9و""الأدبيةالعناصر

مقثوكىاتهإىأصلحصابأجهنيوقيواالأسلوبيالتحليلفيتوغللذلكتبعأ

نصآالأدبيالنصتعتبرنظرةمنتنطلقهاغالبآوهي،المختلفةوأنساقه

ويرتضيفقط)الألسنية(اللغويةعناصرهمنوجودهيستمدمغلقأ،

.أالماحولأأوالنصخارجهرماعلىالانفتاح

وهر،الأدبيالخطابفيالأخفرالجانبعلىفيركزالآخرالاتجاهأما

الابلاغتحقيقهدفهلء!!53خ+ارسالةالجوهرفييمثلالخطابكون

مننجدوقلما،المتلقيالآخرفيوالتأثير4،حأ،4ـلما+4*هحولهأوالإيصال

بالضرورةفالخطاب،المتداخلينالاتحاهينهذينبينالفجوةردميحاول

عنتكشفمعقدةسياقيةسبكةذاتهالوقتفيوهو،مانوعمنأ"رسالة

المعين.النصأ)أدبية

البنيويةالنقديةالاتجاهاتمنالأغلبالقسماًننلاحظأنوممكن

اًلخطابإلىينظرالذيالأولالاتجاهإطارضمنتدورأنتكادالعاصر

لاالعريالنص"أنرفاتيرتعبيرحدوعليمغلقآنصآبإعتبارهالأدبي

لهوإنما،ضوئهعلىكذبهأوصدقهيثبتعنهخارجواقععلىيحيل

باللغة،خارجهمنولي!،ذاتهمنمستمدفصدقه،الداخليواقعه

إلىبارترولانويذهب(،أ)7اللغةعلىتحيلواللغة،اللغةتولد

الرسالة"فيلاالنطامفيكيانهيكمنالمرموزمن)نظامالأدببأنالقول

بل،الفنيالعملرسالةترتيبلإعادةمدعوآ"ليسالناقدانيرىوهو

ن()ياكبسن(جاكبسونيؤكدكمالأ)28(،فحسبنظامهقيييبلإعادة

")92(.ولذاتهذأتهفيتركب"خطابهوالأدبيالخطاب

هذاكونعلىالمسديالسلامعبدالدكتورويؤكد

لذالمعاصرةاللرالمماتفيالغالبالاتجاههوالاتجاه

فلعله،،ذاتهفيالخطابجوهرباعتمادالأسلوبماهيةتحديدأنيرى

للمنظورركائزمنفيهيتحذرلماالحداثةمجمعفيإلضاربالركن

!فرضيتهاتجاههمااخريناتجاهينضيسنكلأنوبعد.الألسني

لأسعةالانعكاسصفيحةالخطابفييرىالذيبالكسر"-المخاطب

فييرىالذيبالفتح-المخاطب"فرضيةواتجاهوسخصيةفكرآالباث

ارسلتمنبدأإلاجدارهاتفضلانفسهاعليمغلقةرسالةالخطاب

باعتبارهاءفطابإلىينظرالذيهوالسائدالاتجاهأنإلىيشيرإليه

العلاميةوسننهأنماطهيانرزالأدبيالنصر!حيث")36(ذاتهفي"موجودآ

لكأنحتى،ودلالاتهلقيمهالمرجعهوالداخليسياقهفيكونوالدلالية

روابطفكإلىأصوليآالتقديرهذاأفضىوقد،لذاتهمعجمهوالنص

وجودبينالانتماءعلانقوتكثيف،سواهوماالنصبينالانتساب

الأدبيالخطابلتمييزمسبارأالمعيارذلكغداحتىالألسنيةوبنيتهالنص

")31(.الأدبيةالوثيقةعن

الأدبيللخطابالسوسيولوجيةالطبيعةعليفيركزالآخرالاتجاهأما

،الخطابهذاعنهاتكشفالتيوالرسالةالايصالعنصرأهميةوعلى

أساسية5!سألةنتائجمنبهيتعلقوما،الرسالةمفهومأنوإلواقع

.والشعريالأدبيالخطابومنهعامبشكلالخطاببطبيعةمرتبطة

منونقلهالفهومهذاطورمنأفضلجاكبسناعتباريمكنوربما

فالمفهوم،الأدببالخطابميدانإلىالتقليديالفيزياويالميدان

القائمةاساتالدشمنهأفادتوالذيوالايصالللإبلاغالأليالفيزياوي

)بات(هـ.سلوجودفيأساسآيتحددهم+أأ،**53،االإعلامحول

)متلق(إليهمرس!إلى4،،1!أعإثارة3،4،13(أ+ايبث3ولع4ع3

لتحديدجاكبسونمنهأفادالفيزياويالمفهومهذأ.م3)33ح3جخ7عخ

علىيؤكدفهو.الأدبيالخطابيحققهالذيالايصالعنالاملنحططه

الرسالةبمفهرمضمنآتتصلالتيأ،أول+أ+اهحصأأ،4،،5الايصالأهمية

تفهملاغيرهاأمكانتفنية،لغويةرسالةكلأنويرىء!ء33!+ا

)33(:اًلتخاطبلجهازالمكونةأدتاليةالستةالعناصرتخليلالإخلال

شأه+؟!*"قلسماا

طبلمخاا-لةلرساا-طبلمخاا

ول44!ح33!ع،47ع33!ء!ول44عس!كهس!5"

ءشأ4ح(لسننا)لشفرةا

،؟!،30ء(الاتصال)قناةالصلة

مخاطبيبثهارسالةعنعبارةالتصورهذاحسب،كلامفكل

اتمطلقناةبواسطةمتلقأو-()بالفتحنحاطبإلىمرسل)بالكسرا

فيالحالهو)كمابصريةأوسمعيةتكونقدالتيح،ح،،30معينة

بينعليهاومتفقمشتركةس!ء40شفرةإلىتخضعالرسالةوهذه!الكتابة
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والمتلقيح،4!40حالر!لةيركبالذقيالمرسلىمر%ى،الخطابطرفي

بهترتبطسياقإلىتخفيعالرسالةهذهانكماس!ص!لما40عيفككهاالذي

لهاإلستالوظائفهذ.أنجاكبسرنويرىمضمونها،فهممنويمكن

وهي)34(:الأدبيللخطابالمؤلفةالعناصرمنيقابلهاما

ح،س!"4"3)،أالسياق

المرجعية()الوظيفة

)بالفتح(المخاصب-الرسالة)بالكسح-المخاطب

الابلاغية(إالوظيثمةالإنثائية(التعبيريه()الوظيفةأوألانفعالية)الوظيفة

ثهحول،،17ءعهح44ح!،،)54أ!ص!

+،حاةاعول4ء!ل(المعجميةلوظيفةا)ةلش!ا

أ،،)عحأ(الانتباهيةالوظيفة)الصلة

عواطفعنالتعبيرإلىالتعبيريةأوالانفعاليةالوظيفةوتنزع

أما(،)بالفتحالمخاطبفيالتأثيرفيوركبتهوأفكاره)بالكسحالمخاطب

)بالفتح(المخاطبإفهامإفىفتسعىالافهاميةأوالإبلاغيةالوظيفة

الرسانةحاهرالإستماتيةالوضيفةوتمثاعديهالتأثير9أسالةالمضمون

فيهدفآسالةأاتجعلالتياذوضيفةوعي.الأدبيبا-خثق2يحمل!"التي

محددشيءأوشخصإلىالرسالةعناصرالمرجعيةالوظيفةوتحيل،ذاتها

بينمفهومةمشتركة)سنن(أوشفرةوجودالمعجميةالوظيفةوتضمن

بينقائمةالصلةإبقاعفتضمنالانتباهيةالوظيفةأما،الخطابطرفي

)35(.التخاطبعمليةاثناءالخطابطرفي

الرسالةجوانبمختلفتمثلالستالوظائفهذهأنجاكبسونويرى

ومهمة،المهيمنةالمحوريةللوظيفةتخضعبدورهاوهيوبنائهاوشكلها

وظيفةكلأصداءعنالبحثالألسنيةالرسالةلنصالألسنيالتحليل

لوظيفةخاصأاهتمامأيعير-ساكبسونأنبرغمالشكلذلكفيمحورية

وظيفةباعتبارهاالأدبيالخطابفي()الشعريةالإنشائيةالرسالة

وأالأدبيالنصفيالوحيدةا!وظيفةاليستأنهايرىأنهإلا،محورية

بقيةتتجاهللاأنيجبالوظيفةهذهدراسةأنوأكد،الشعري

.)36(الوظائف

الاتجاهاتمنالكثيرأنإلاهذءالمتكررةجاكبسونتحذيرات.رغم

)الانشائية(الشعريةالوظيفةعلىالتأكيدوراءانساقتالبنيوية

للخطابالداخليالتحليلفيبالتالي،انغمست،الأدبيللخطاب

الو!ائفمعظمكادتأووأهملت،مغلقةألسنيةبنيةباعتبارهالأدبي

قدمعندماحقعلىالمسديالسلامعبدالدكتوركانفقدولذاالأخرى

نأإلىفيهألثعار"والأسلوباالأسلربية؟دنابهيختتموهومهيآإستدراكآ

الرسالةمضمونمنتتخذلمماالأدبفيجماليةنظريةلأيةسرعيةلا

إلىننتبهأنشموليةنظريةإلىالسبل"أوفقأنوأكدلماأساسأالأدبية

حضور:ظواهرثلاثتقاطعتجسمالأدبيةالنقديةالظاهرةأن

صحضورالكلاموحضورناقدا،أومستهلكاأركانمؤلفاسالانسان

الشعريةأنبينعندمامصيبأأبوديبكمالالدكتوركانكما")37(،الفن

والتحليلالإكتناهقابلةفهيولهذا،لاميتافيزيقيةنصيةخصصية

لاالداخليةالنمربنيةدراسةأنيرىفهوولهذا،والوصفالمنقصي

منهجمعيتفقفهوولهذا،الخارجيةعلاقاتهفيالنصدراسةأهميةتنفي

الأدببينالمعقدةالعلاقةيدرس!أناستطاعالذيكولدمانلوسيان

إ)38(.ا!الماارؤيابأسماهماخلالمنوالمجتمع
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الاتجاهاتلبعضالمتعلقةالنظرةيعارضأنبني!محمدويحاولى

الوقوفيرففرفهومغاير،سوسيولوجيبطرجالنصفهمفيالبنيوية

القوانينعنالبحثحولالنقديعملهاتمحورالتيالاتجاهاتعند

نفسه،علىمغلقذريكعالمالنصوتعاملللعملالداخليةوالأنساق

الأولالمحركإدراكعنالنظرهذابعجزالقاثلالرأيمعيذهبوهو

للنص،المركزيةالدلالةأو،النواةإلىالوصولعلىالقدرةوعدمللنص

بأنهاوالبنيويةالشكلانيةالطرائفيتهموهو،الرؤيةعنالكشفأي

ضيقةافاقذي،وضعي.صفيتحليلمجردإلىالموضوعيالنقدتحول

اللغوية.البنياتخلفكيتوماتستوعبلا

النزعةقياوزضرورةإلىالباحثهذايدعوذلكعلىوتأسيسآ

وجودهجوهرفيالنصهذادامما،الأدبيالنصتحليلفيالذرية

إجتماعيةوضعيةعنومنبثقأ،المبدعإرادةعنخارجةبظروفمشروطآ

الثقافيالأساسأهميةعلىابىحثيؤكدكولدمانالىواستنادأ،خاصة

القائمةالعلاقةعنويكشفالأديللنصالخارجيوالسوسيولوجي

عنالأدببالنصوبالتاليالفكراستقلالعدمويثبتوالوافماسفكلاين

شتوثو"-ئ!صزاإ-لمءصلأ*!ررا.لكلفت!.يبفل!ا.-جتمحر31ىوصير

للفكرالملموسةالفعليةالممارسةعنمنفمصلالفكربأن-بنيسلمحمد

الاجتماعي،الواقعفيبدورهالفكرهذاتأثيريؤكدكما،المجتمعداخل

)93(.الإنسانيللواقع.الفوقيةالسفليةالبنيتينبينالجدليالربطويفسر

نأحاولواالذينالقلائلالنقادمنهوباختينميخائيلولعل

الشعريةالأدبيالخطابعناصربينالقائمالتوازنعلىيحافظوا

حول!ها!أ!الحواريةالقيمةعنالخاصلمفهومهتطويرهعبر،والايصالية

بالكسع)المخاطبالخطابطرفيحضورعلىوالتركيزللخطاب

فيباختينويشير،الأدببالخطابسيرورةخلال(بالفتح)والمخاطب

إلى"الروائيوالخطابالشعريالخطاب9عنوانتحتلهمهمةدراسة

)سياقه(نفسهسوىيعرفلاالتقليديالفكرحسبسالحطابأن

أنهويلاحظ.والوحيدةالواحدةولغتهالمباشرهوتعبىموضوعهوسوى

خارجموضوعآخرخطاب؟لىفإن-()التقليديالفكرلذلكبالنسبة

إمكانمجردفهوأحدإلىيرجعلامحايدكلامإلاهوما،الخاصسياقه

خطابكلأنيعلنالنظرةهذهباختينيرفضأنوبعدبالقورة)04(.

قبلمنتمفدوكأنما،توجههموضوعدائ!أيكتشف)ملفوظ(ملموس

فيبدلالةينبثقحيآملفوظآأنويوكد،وتقويمهومناهضتهتخصيصه

منيفلتأنيمكنلامحددتيناجتماعيةبيئةوداخلتأريخيةلحظة

الوعيلدنمنالمنسوجةالحيةالحواريةالأسلاكالافملامسة

ومنالملفوظذلكموضوعحولالقائموالايديولرجيالاجتماعي

بأنالقولإلىباختينويخلصالاجتماعيالحوارفيبحيويةالاسهام

داخلويتكون،الحيويةإجابتهتولدمثلماالحوارداخليولدالخطاور

يفهمفالخطابالموضوعبداخلالآخركلمةمعمتبادلحواريفعل

"(.الحوار)1بفضلموضوعه

ويميزالأدبيللخطابالسوسيولوجيةالطبيعةعنباختينويكشف

الروائيالتأثرأنيرىفهو.والثعريالروائيالخطابينخصوصيةبين

يحطمولاالأصواتالمتعددةأعمالهلغةمنالآخريننوايايستأصللا

عنتكشفالتيالايديولوجيةسإلاجتماعيةالصغيرةوالعوالمالمنظورات

مستخدمأعملهإلىيدخلهاإنه:الصوتيالتعددهذاوراءفيمانفسها



خدمةع!ويرغمهاالاجتماعيةالأخرينبنوايامسبقأمأهولةخطابات

.الجديدةنواياء

أسلوبيةيتطلبالروائيللجنسالخاصالتفردأنباختينويرى

الداخليفالحوار،سوسيولوجيةأسلوبيةإلاتكونأنيمكنلاملائمة

سياقهعنالكشفيستدعيالروائيللخطاب،الاجتماعي

قياسأالشعريالخظابخصوصيةعلىالناقدتأكيدورغم.الاجتماعي

:يقولإذاجتماعيتهينفيلافهوالروائيللخطاب

لكنأيضأ،اجتماعيهوالشعريالخطابفإنالحال))بطبيعة

أنهانقولأو،دوامآأكثراجتماعيةسيروراتتعكسالشعريةالأشكال

فإنهالروائيالخطابأما،الاجتماعيةالحياةمنعريقةإتجاهاتتعكس

الاجتماعيالمناخانحرافاتأيسطمعحساسةجدبطريقةيتفاعل

أ)42(.وتقلباته

والحواريالسوسيولوجيالجان!فولوسينوفهواخرباحثويغني

الحقيقيبالظرفيتحدد!لفوظكلأنيؤكدعندماالأديالخطابفي

نأيرىوهوالمباشر.الاجتماعيبوضعهث!يءكلوقبلالمعينللقول

مخاطبغيابحالةوفياجتماعيآ،منظمينسخصينبتمبنيالقول

تمثيلذيشخصفيافتراضيأيكونالمخاطبهذافإن،حقيقي

الكلمةأنيؤكدوهر،المتكلمإليهاينتميالتيالجماعةيمثلإعتيادي

يدحضأنالبحثهذاويحاول.معينمخاطبنحودائماموجهة

التعبيرتحقيقفيتتمثلاللغةوظيفةأنترىالتيالرومانسيةالنظرية

ولىا*أـهصاع"!4،!حأ،4الايصاليةاللغةوظبفةأدليةعلىويؤكدع!ء*ع4،33ـهأ

بالمعنىالحوارأنإلىفيشيرالحوارمفهوميوسعأنفولوشينوفويحاول

التفاعلأشكالمنمهمسكلوهو،الأشكالأحدهوللكلمةانضيق

أوسع،بمعنىيفهيمأنيمكنالحوارانإلاا،!3!3أ،1454!،م!،،أاللفظي

بين،لوجهوجهاالمباشر،الصوتياللفظيإلايصالمجردلا،ليعني

ومهماضربأيمناللفظيالايصالإلىيشيرقدولكنه،الأشخاص

نوعه.كان

أسمياهجديدآمفهومآلهمامشتركةدراسةفيالباحثانهذالىويطور

داحل"احضأببالموسومةدراسفافي"السوسيولوجية"إلشعريةب

الفجوةردمضرورةعلىيؤكدانحيثالشعر"داخلواخمابالحياة

وانلباحثسبقدعوةوهيالخطابتناولىفيالمتطرفتيناذنظرتينبين

فبعد."للروايةاللفظي"النسيجددراستهمقدمةفيومنهامرارآأطلقها

بصفةوالجتماعي،بدورهاجتماعيالفنأنعليالباحثانيؤكدأن

فيالسوسيولوجيللتحليلوالمثمرالسليمالتطبيق"أنإلىيشير،محاثية

تصورينعنالعدوليقتضيخاصةبصفةالشعريةوفي،الفننظرية

منهاوأحدكليبعدعندما،مدىأبعدإلىالفنحقليختزلانمغلوطين

ضيربأنهعليتحديدهيمكنالتصورينهذينوأول،الفنمظاهربعض

فيراهنآيسودتصوروهوكشيء،الفنيللأثرالأعمىالتقديىمن

وأالمبدعنفسيةفيدراستهيحصرفإنهالثانيالتصورأما،الفننظرية

يوجهأنوبعدبينهما.خلطهذاعنينتجماوكثيرآالمتقبلنفسية

حولمفهومهمايبلورانالمتطرفينالموقفينلهذيننقدهماالباحثان

:يقولانإذ!السرسيولوجية"الشعرية

هذاحقيقةتتبنىأنالسوسيولوجيةالشعريةمهمةكانت"ولهذا

فيعنهوالإبانةتحقيقهسيتمالذيالاجتماعيللتواصلالخاصالشكل

علاقةخارجالاعتباربعينأخذإذاالفنيالأثرلأن،الفنيةالأثرأدوات

عالممنشيعسوىافمش،عنهمستقلةوبكيفية،هاتهالتواصل

سيرورةداخلإلاحقيقتهفيفنيآأثرأيصيرولالغويتمرينأوفيزيائي

فيجوهريةلحظةبمثابةفهو.والمستقبلالمبجبينيتمالذيالتفاعل

)"4(.التفاعلهذايشكلالذيالحدث

ضوءعلىالنقديةوالمقارباتالمداخلهذهفحصشئناولو

بوجهمنهوالحديث،عامبشكلالعربيالشعريالخطابخصوصية

معاصرنقديتصورخلقضرورةإلىبالحاجةإحساسنالتعمقخاص

مقوماتهعنللكشفويسعى،الخطابهذاطبيعةالاعتباربنفريأخذ

هذاومثل،المختلفةالرؤويةودلالاتهالاجتماعيةوقسماتهالابداعية

التصاقأوأكئرهاالداخلهذهفيماأفضلاستيعابعلىقادرالتصور

العربب.الشعرياءفطاببخصوصية

بل،العدممنينشألمالمعاصرالعرببالعرياخطابأنوبديهي

أنهكماومؤثر،فاعلوفكريوتأريخيشعريبموروثوثيقبإرتباطنشأ

والنفسيوالتاريخيألاجتماعيبالواقعالوثيقةصلتهعلىيحافظظل

وتجاربإنجازاتمنالكثيرواستلهم،المعقدةوأوجههتبايناتهبكل

فقدولذا.والأدابالفنونبقيةوفيالعالميالشعرفيالحداثةحركة

ينقلبإعتبارهالفاعلةالايصاليةوظيفيةعلىيؤكدأنالخطابهذاحاول

عنيرثالعربياسشعرياالخطابفإنولدا.مامتلقإلىمحددةرسالة

فإنلذلكونتيجة.الآخرنجوجودالاحساسهذاالكلاميالعربيالشعر

التجاربمنالكثيرفيواضحةمامتلقنحوالموجهةالخطابصفة

غالبأالشاعرفإفيوالذاتيةالتأمليةالنماذجفيوحتى.المعاصرةالشعرية

الأخرالوجهيسكلالمتلقيهذاكانوإنحتىمعينآ،متلقيآيتخيلىما

الناقدعلىفإنولذامجردةلقيمةاستعاريأتجسيدآيكلأو،لذأته

الثمعريللخهطابالايصاليالجوهرهذاالاعتباربنظريأخذأنالعربي

ذلكأنإلا.المختلفةوعناصرهأطرافهعنيكشفأنويحاولالعربي

للخطابالإنشائيةالوظائفبقيةيعملأنيهبالناقدهذاأنيعنيلا

هوالعكسانبل"إنثائيته!أو")أدبيتهأو"شعريتهلماومنها،الشعري

منهوابينووأضحةفاصلةحد،دبوضامطالبالناقدفهذا.الصحيئ

الاقتصادياططاب)ومنهاليوميةاخياةح!ب"وأل!ديأح!ب

.4(()دوالاجتماعيوالايديولوجيئ

،خاصبشكلالثمعريوالخطابككلالأدبيالخطابمفهوموبين

والنماذجالتجاربمنالكثيرإسقاطعكفدرآيكونلكيوذلك

"الإنثائية!قيمتهمنتتجردولكنهاالشعر،رداءترتديالتيالشعرية

العاديالخطابعنشيءفييختلفلاباردةسكليةنظمإلىلتستحيل

دونماوالايصالوالإبلاغالرسالةتحقيقعلىيقتصرالذيالأديغير

شعرأ.الشعريالخطابتجعلالتيألانثائيةالشروطبتحقيقاهتمام

العربيالشعريللخطابالأحاديالنظرأننرىفنحنولذا

أالنصحيثبذانهاقائمة)ألسنية(لغويةبنيةباعتبار.امعاصرا

علىيحيلفلا،بهالخاصانوحياتهعالمهله،نفسهعلىمنغدقالشعري

اقع0علييميللاالشعريإالنصوحيثليخرقه")46(،إلاالواقع

علىتحيلواللغة،ضوئهعلىصكذبهاوصدقهيثبتعنهخارج

شموليةواسيعابفهمعنعاجزآيظلالنظرهذامثلإ)47(،اللغة
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عندشكلانيأ،توقفأإلايتوقفولاالمعاصرادعربيالشعريالخطاب

لاإذ،المهمةالأخرىجوانبهيهملالإبداعيةالخطابهذاأوجهبعض

بدلابل،فقطاللغويةوببنيتهفقطالشعريبالخطابالاكتفاءيمكن

والمياقوالمتلقيالمبلعفيالمتمثلالخطابهذاخارجهومافحصمن

منمنظورةغيرمجموعةإلىإضافةالمحددوالتأريخيالاجتماعي

عام)48،.بشكلالخطابإنتاجفيتتحكمالتيالعوامل

خطابهوالمعاصرالعربيالشعريالخطابانالقوليكنولهذا

.فرديةإنسانيةوهمومبرؤىمأهولوهوالآخر،نحووموجهمفتوح

علىسراء،الحواريةالعناصرقيمةخلالهوتتأكد،حقيقيةاجتماعية0

وأالشعريالخطابفيالحواريةالعناصرلهذهالفعليالتجسدمسترى

الحوار،لفكرةالعريضبالمفهومالآخرمعمفترجحوارإقامةهيئةعلى

تنظرالتي،3،3ءول+أالحاثيةالشكلانيةالظرةفإنذلكعلىوتاسيسأ

كلعاجزةخطابأباعتبارهالشعريوللخطابنصأ،باعتبارهللنص

الشعريللخطاباللامتناهيالهائلالخزينهذاكثفعنالعجز

والرؤيويةوالدلاليةالجماليةطاقتهعنوالكشفالمعاصرالعربي

الايديولوجيأوالسوسيودوجيالنظرأنكما،والسوسيولوجيةوالمعرفية

علىقاصرأالأخرهويظلالمجردح،ا،؟)،!*4)الوضوعاتي(الثيمياًو

المعاصر.العربيالشعريللخطابالشموليةالبنيةكشف

يجبالمعاصر،العربيالشعريالخطابلبنيةتحايلأيدإنوهكذا

تحليلفيينهمكلاوأن،الخطابهذاخصوصيةالاعتبلربنظريأخذأن

بمعزل،الشكليةالخطابلبنيةسبنيوياًوألسنيأوأسلوبي-أحادي

.الأخرىوالداخليةالخارجيةسياقاتهعن

اعطابمفهومإلىالعودةمجردأننعتقدفنحنعاموبسكل

العربيةالشعريةللتجربةالتساهلالتحليليخدعأمرذاتهالشعري

مركزيةمنانتقال"بمثابةيعدالخطابمفهومتعميقلأنوذلكالحديئة

اللغةعلىالتركيزكانوإذا.الخطابمفهوممركزيةإلىاللغةمفهوم

بوصفهاموضوعيأإليهاينظرالتيالكتابةأوالكلامعلىالتركيزيعني

الخطابعلىالتركيزفإن،ذواتعلىتنطويلاالتيالإنسانسلسلة

إدخاليعنيمماتلفظأونطقهيحيثمناللغةعلىالتركيزيعني

فيمتميزأمعنىالخطابيتخذهنا.منالاعتبار.فيالناطقةالذوات

شكلإلىتنتميالتيالمنطوقاتمنمجموعةفيغدوفوكوميشيلكتابات

معهيغدونحوعليبل،التاريخفيدالنحولعلىيتكررواحد،

التاربخفيوانقطاع،واحدةبمثابةهوجزءأ،التاري!خمنجزءآ9الخطا

المعاصرألعرببالشعريالخطاببنيةتحليلبصددالآنولست

تتطلبشاقةمهمةفهذه،المختلفةوأنساقهإشكاليتهعنوالكشف

الأنساقاًحدفحصبصددولكنيالنقاد،منكبيرعددتضافرجهود

لمالذي34،!اءالا+؟3التوازينسقبهوأعني،الخطابلهذاالمميزة

المحدثين.نقادناقبلمنجادةنقديةبمدارسهبعديحظ

المعا!ر:العربالسعريللخطابمميزقكخصيصةأالتوازي،

نملي!هو""التوازيمصطلعأنهنانلاحظأنالمفيدمن

وبشكلوطورته،بهاًخذتقدكانتوأناًصلأ،البنيويةمصطلحات

النقديةالكتاباتفيالنسقمذاعرففقد.جاكبسونيديعلىخاص
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كالمساواة،مغايرةواًبوابعناوينتحتولكنالقديمةالعربيةوالبلاغية

درسهاكما،والمشاكلةوالقابا!ةوالتياسبوالتكراروالموازنةوالانطباق

علىالعجز"ردو.المعنىاللفظوثنائية))التنظيماأبوابتحتالنقد

جاكبسونفعلكماالنسقمذانوضحأننستطيعوربماوغيرهاالصدر"

لهذاانعكاسأوالقافيةوالمجازوالاستعارةبالتشبيهالمتعلقةالمظاهربتعبير

والعربيةالأرسطيةالمنطقيةالمقولاتأنأيضأنلاحظأنويمكن.المبدأ

لأرسطو"أالخطابةكتابأنكماالتوازيمظاهربعضمنتخلولا

ويذهب.النسقهذافيالهمةالجوانببعضعندالأخرهويتوقف

بانالقولإلمطلأ*لأ،قا3!ه،ا!لاولألنولسنغيالأمريكيالناقد

لىالتوازيأهميةإلىانتبهواقدالوسطىالعصورفيالباحثين

مومذصلأسرحآالتوازيظاهرةشرجمنأولأنويبين"ألانجيل!،

بستخلص(نحاولحيث1753عام8أءه"3"،"مألوثالأسقف

.ر.درايفرسن!ثركما،الانجيليالأسموبفيالتوازيبعصكضر.ب

،51(.الانجيليةالنصوصفيالظاهرةهذءيتناولكعابأ.3:*كأ"7ءح

القولإلىمولتن.بر.رجاردهوآخرمعاصرأمريكيناقدويذهب

ذواتالمقاطعتتاليعلىيعتمدواللاتينياليونانيالشعركانإذابأنه

يعتمدالقديمةالانكليزيةاللغةفيالشعركانوإذا،المختلفةالكميات

الحديثةالانكليزيةاللغةوفيندل!344ح4ولهةالاستهلاليالجناسعلى

هوليسشعرالانجيليجعلمافإن،والإيقماعالمقاطععددعلىيعتمد

وأدا،اص!3ح3عبارتيفيالمتحققالتوازيهوبلالمقاطعكميةأوعدد

اكثر)53(.

كرسقد(وتمن)وولتالأمريكيالشاعرأنولسنالناقدغيويرى

الانجيلي،الأسلوبمنمستفيداالشعريةتجربتهيخاالتوازيضرب

هذاويحاول،شعرهإليهيفتقدالذىالتقليديالوزنعنبهومستعيضأ

وولتلنزوعاًساسياًشكليوغيرأونطولوجيحافزعنيكشفانالناقد

تكتيكهبأنيرىفهو.للحياةالديمقراطيةبنظرتهفيغرفههذاوتمن

عنللتعبيرملانمةشعريةبنيةاكتشفاًنبعدانبثقتدهذاالئ!عري

متكامللهبالنسبةسيءفكلالديمقراطيةومثاعر.الكونيإلهامه

ويحاولمتساميات)53(.ايةبوجوديقرلافهومتساو،بشكلومقدس

وتمنوولتتجربةفيالمختلفةالترازينسقمظاهريتقمىأنالنافدهذا

الشعرية.

التوازينسقمنضروبأربعةألنولسنفيالناقدويورد

وهي:ولوثدرايفردراصاتعنأساسأاستقاها

.33!اه،وللأوله!لا3،عةاح"ة3وللتراونيازيلتواا:لأولالنوعا

عنالأولالبيتفيالمطروحةالفكرةبتقويةالثانيالبيتيقومحيث

،الاذنعلىمباشرتاثيىخلقأجلمن،المغايرةأوالتكرار،طريق

الكتابمنالتاليالمثالفيالحالموكا،الذهنيالاقناعوتحقيق

:المقدس

.الربيلعنهلمماألعنأنلي)كيف

".الربيتحداهلممااتحدىأنليوكيف

فقد،الأولالبيتيطرحهاالتيالفكرةمعالثانيالبيتيتماثلوفد

له:موازيأيكون



جيبونفوقراسخةتقفينأنك؟السسى"أيتها

عجلود!،.واديفوقتقفالقمر،أيهاوأنت

أ،!ول4ء!4حاا،3!عا!اأ3ولا()الطباقيالمتضادالتوازي/الثانيالنوع

:إنكارهأوالأولالبيتبمعارضةالثانيالبيتيقومحيث

الصوابطريقالرب"يعرب

.للفناءاسيؤولالشرطريق،ألااأن

لا43ء"،4حأ!ه-،4ـقاالتركيبيأوالتأليفيالتوازي/الثالثالنوع

أبياتعدة)وأحيانأالثانيالبيتيكونالضربهذاوفيدا*34أأ3ص!7.ء

:الأولبالبيتملحقةأومكملة(متتالية

عشهعنالطيريتيه)مثلما

!.مكانهعنالانسانيتيهكذلك

عقليأحكماأومقارنةتطرحماغالبأ،التوازيمنالضربهذاوفي

حركيأ.أومنطقيأاستنتاجأ10

اح4!أ"،ول()الأونجيالاردةنحوالتصاعدالتوازي/الرابعالنوع

أحيانأويسمىالوث(الأسقفالنوعهذاإلىأساروقدناس!ا*3!!*3

الأولالبيتفيهويكون،ولح!ثهول4!،اة،+"8لأ،ا"المتصاعدبالإيقاع

لاستكماله:الثانيالبيتفيأتينافصأ،

البريةالربصوت"جمهز

،قادشبريةالربعيز

الدراساتهذهخلاصةالنولسنغيالناقديستعرضأنوبعد

وأ،نحويلتركيبتكرارهيأةعليأحيانايكونادتوازيأنيلاحظ

علىالأفكارتوازنفيمتمثلأيظلالأساييال!ثيءأنللا،لمفردة

نسقمجردلاغلقإلىذلكيؤديحيث،التعارضزاًوالتساويمستوى

)4"(/كلاميإيقاعخلقفييسهمولكنإيقاعيفكري

بنسقالخاصةالقسماتأهميستخلصأنالناقدهذايحاولثم

فيسبقتهالتيالمبكرةالدراساتإلىمسيرأوتمنوولتشعرفيالتوازي

استنتاجاتقدمت1851عامإلىتعوددرأساتومخهاالميدانهذا

أأوراقلقصائدالايقاعيةالبنيةخلقفيالتوازيأهميةحولمهمة

أولثكقدمهاالتيالمهمةالنتائجومنكه!47!)،5ك!33*3()00(العشب

فيالإيقاعيةأوالفكريةالأساسيةالوحدةهوالسطرأوالبيتأنالنقاد

الصفةذاتوهيسالاكتفاءإلىالغالبفيسالبيتيميلحيثشعروتمن

العربيةالقصيدةبهاتتصفكما،الانجيليالأسلوببهايتسمالتى

الأبياتفيالجريانظاهرةعلىنعثرقلماأو)العمودية(الكلاسيكية

حاليأعليهايصطلحوما،بالتضمينبالبلاغةتسمي)وما-ولول؟"ص!ولزا

لوحدةكأساسالبيتاعتمادعلىيعتمدالشاعرفإنولذابالتدويع

منانطلاقأكانالشاعرأنالنقادأحدلاحظوقد.والايقاعالفكرة

البيتينتهيحيثالترقيملعلاماتموحدنظامعليللحفاظيميلذلك

الايقاعيةالوحدةلانتهاءكإشارةنقاطبثلاثأو)فارزة(بفاصلةعادة

ينظميكنلموتمنبأنالقولىإلىيذهبمنهنالكبل.للبيتوالفكرية

.اًبياتأ)56(ينظمكانوإنمامفاطعأوعباراتأوفقرات

وتمنلدىيتشكلبدأالتوازينسقأنألنولسنغيويلاحظ

"أوراقفيتكاملهحققأنإلىمعينةقصائرعبرتدريجيبشكل

وأمنفصلةالأساسيةالتوازيضروبفيهتتمثلراحتحيث!العشب

أدواتبعضاستخداما!يةإلىالأنتباهالناقدويلفت.متداخلة

محاولةوهى53و()1الربطوأداةولء4العطفواومثلوالربطالعطف

هذاويلاحظ.الأزليالحاضرفياللامتنلهيالأطرادتأثيرنقللىلتهدف

العشب""أوراقديوانمن1855عامطبعهقصائدمعظمأنالناقد

ظهور)رغمالترادفيالتوازينسقمهيمنبشكلفيهايتمثلكان

الأساسيةالتوازيضروبانإلىيشيرهوكل(الأخرىالألوانملامح

أنيلاحظوهوبينها.الفصليصعببحيثالقصائدبعضفيتتداخل

يفعلإنمافهو،نحتلفةبطرقيكررهاأ.الواحدةالفكرةيؤكدإذوتمن

خلقأجلمنواحدة)ثيمة(علىينوعالذيالموسيقاريفعلمثلماذلك

أحيانأ.ومنطقية،عاطفيةذروةوتحقيقمتصاعدموسيقيبناء

يجسد03!ول،5لأول(ا!3!نفسي"أغنيةقصيدةمطلعأنالناقدويرى

التراكمي:التوازينمط

لنفيوأغنيبنفعياًختفي"اني

سترونهاراهوما

أ.لكمتنتميئ،الحقيقةفيهي،ليتنبميذرةكللأن

أنهارغمالفكرةفيالترادفيالتوازيضربالتاليةالأبياتفيويتمثل

العاطفة:فىوتصاعدتراكمعنأيضأتكشف

نفسيوادعوأطوف)أني

عشبمنغضةعشبةارقبمطمئنأ،وأطوفأتكىءاني

القصائدوفي،القصيدةهذ.فيالتوازيأنالناقدويرى")57(الصيف

،للأبياتالأساسيالبناءيوفراولا/فهو:وظائفثلاثيحققاللاحقة

عناومتكملةصورةعلىامامستقلا،بيانأبيتكليشكلحيث

)معهناالفكرةتكرارفإنالثانيةالمرتبةوفي،الحذفإيجازطريق

هذ!فإنوثالثأغنائيأ،أسلوبأيخلقأوإيقاعيأإنشادآيوفر(التنويع

وأبالفقرةيكونماأشبهمكونأسويةالأبياتيربطالتوازيمنالضرب

.التقليديالشعريالنظمفي4،3ول!2الشعريالمقطع

3!ا"3!،+ولولهأالتعديدأوالتعدادأهميةإلىالنظرالاتويلفت

بعضفيالمتمثلوالأسماء(الصفاتتعدادالعربيةالبلاغةفي)ويقابله

طفل":ثمةأكانقصيدةومنهاادقصائد

يومكليخرجطفلثمة"كان

أوبحبأوبأسىأوبدهشةويتلقاهبصرهعليهيقعشيءأولوكان

منهجزءايصبحبفزع

لبضعأو..منهلجزءأوالنهارطيلةمنهجزءأالعثيءذلكويصير

أ-السنينمنممتدةلدورةأوسنوات

فيوالربطالعطفأدواتمنهنايمدالشاعرأنالناقدويلاحظ

الناقديشخصكما)الفوتوغرافية(الصوريةبالملصقاتيسميهملخلق

البيتفيصورةأوفكرةطرحفييتمثلالتوازيملامحمنآخرملمحآ

طريقعنالفكرةهذهتعزيزأوبترضيحاللاحقةالأبياتوقيامالأول

بقيةنمتهمابالستكمالالنهائيالبيتيقومحيث،المترادفالتوازي

:الفكرةاستخلاصطريقعناوالاستنتاجطريقعنالأبيات
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،الباردةالنسماتداتالشهاء،الأرضأييتها"ابتسمي

يسيل،الذيوالشجريغفو،الذيالشجرأرضيا

".القممالمضببةالجبالأرضةالراحلالغروبأرضيا

استنتاجأإليهمصيفأالأوكالبيتبتكرارالمقطعهذأينتهيأنإلي

:جديدا

."قدمفحبيبكإبتسمي9

الحالهوكماالنهائيالاستنتاجيحذفقدالشاعرأنالناقدويلاحظ

التوازييستمرحيث!،43403،ول3،4أح"الغروبعند"أغنيةقصيدةفي

معين.استنتاجبلورةأوطرحدون.إحدنقعلى

ئيءكلفي"الخير

قاماتهاانتصاب!الحيواناترضافي

السنويالفصولتعاقبفي

اصثباباصخبفي

.وفورتها"الرجولةقوةفي

ا!فكرةايكملباستنتاج!نتهي"أحتيأصعأمفاعىألفاقدويطنق

ظروفأليسترأيهفيفهي"الناقصة"الظروفأما"الكاملةاالظروفب

بعضفييميلكان)وتمن(أنويرىحادويأوعاثتشكللالأنها

عناللانهايةتحومفتوحةتركهابلقصائدهإنهاععدمإلىالحالات

والوقائع.والحالاتالصفاتوتراكمتعدادطريق

البنيةفيتوازهو)وتمن(لدىالتوازيبأنالقولإلىالناقدويخلص

للفكرمتميزكنسقجماليةمتعةيمنحناأنعليقادروهووالايقاع

لدى!الفكرة"إيقاعمنيؤكدوهو.للقصيدةالإنشائيللبناءوكأساس

مثلاالأبياتبداياتكتكرارالمظاهرمنعددفييتمثل(وتمن)وولت

أنالناقدويلاحظ.الفكرةإيقاعتقويةفيمامفردةتكرأريسهمحيث

بالتكرأريعنيقدفهر4الأبياتبداياتفيالتكرارعىيقتصرلاوتمن

الأولاللونمنشيوعأأقلالأمرهذاكانوإنأيضأالأبياتنهاياتفي

والايحاءالتأثيرإطراءخلقفييسهموتمنلدىالتكرارأنالناقدويرى

يعترفالناقدأنورغم.والمقاطعالأبياتربطوفيالانطباعووحدة

مثلأ)يعلدىلالحطهومثلماموسيقيآتكرأرأليس)وتمن(تكراربأن

وذلكالعريضبالمفهومموسيقيتكرارولك!نهوالغناء،الانسجامحيث

وتتمثل.السمفونيالتأليفبطريقةتكونماأسبههذهوتمنطريقةلأن

تعدادطريقعنتطويرهامحاولةثممعينة)ثيمة(طرحفيالطريقةهذه

ثم،ممائلةبطرقوتطويرهاأخرىثيماتوتقديمالرموز.وتمثيل

أنهرغم)وتمن(أنالناقد:يؤكد.والتأكيدوالتكرارالتلخيصللىاللجوء

إحساسمجردوليسأفكارأ"العشبأوراق9منقضيةكلفييطرج

وليسموسيقاركشاعرويطرحهاالى؟فكارهذهيطورأنهإلاغنائي

التكرارألوانمناخرلونإلىادناقدويئير.جوليكاتبأوكفيلسوف

فالثاعرا،!)،،ولأ+ا،!قألا"+4؟4النحويبالإيقاعيسميهوتمنلدى

،0343!!الكلامأقسامأحديكررمعينةعبارةأوكلمةيكررأنبدلى

البيت:فيمعينةمواقعفينحوتركيبأأو،اح!حء3

ينموالعشبالروماطويلأموإمنذ

يتساقطوالمطرطوفيأمدمنذ

تدور"والأرضطويلامدمنذ
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"ينمو"للكلماتالنحويالتئابهفيضطيتمثللاهناالتوازيأنالناقدويرى

والمنطقيةالطبيعية6لئالقرهيالأسياءهذهلكونأيضآولكنو"تدور"و"يتساظ"

.والأرضوالمطرللعشب

وكذلكالتقليديالأدبيالنقدأدننلاحظاننستطيعذلككلومن

سبقتالتيالحديثةالنقديةوالاتجاهاتالبلاغيةالأدبيةالدراسات

بعضأنألاالشعر،فيالتوازيجوانبدراسةفيأفاضتقدالبيوية

التوازينسقلموقعأكبراهتمامأتمنحأنحاولتقدالبنيويةألاتجاهات

موقفنتذكرأنويكفي.المختلفةالشعريةالبنيويةالأنساقبين

إلىيستندمستوياتهنحتلففيالشعريالبناءأنيرىالذيجاكبسون

المبداًهذااستوحىقدبأنهجاكبسون.يعترفالتوازيمبداهوعاممبدأ

كماالمبدألهذاتخضعالأدبيةاللغةاًنيرىوهواك!ءه+3،اهوبكنزمن

علىالعلاقاتمنالكثيروتثأالتوزيعيةالمقابلاتمختلفمنهتتولد

فييرىعندماذلكمنأبعديذهبجاكبسونانبلوالدلاليالفنيالمستوى

لهذاانعكاسأالقافيةوحتىوالموازناتوالمقارناتوالاستعاراتالتشابيه

.المبدا

إليهينزعطبيعيأتمنزعأتمثلالتوازيخاصيةأنجاكبسونويبين

كالفولكلورالواعيةغيرالفنيةالنصوصئفييتضحماوهوعامةالشعر

)58(.الفنيةالظاهرةهذهبإطراءفيهتتجلىالذي

النثريةوالصورةالشعريةالصورةبينالفرقإلىسلوفسكيويشير

نسقهيأوالشعريةاللغةوسائلإحدىبأنهاالشعريةالصورةفيعرف

والسليي4البسيطالتوازيمئلاللغةهذءأنساقباقيوظيفتهتشبه

)95(.الخ..المبالغةالتناظر،الاعادة،القارنة

التقريبانسقكونهإلىالتوازيمفهوميختزلأنيحاولمنوهنالك

اختلافهمااًوثابههماعلىالبرهنةبهدفسردينا.محتويينبينوالمقابلة

معاوداتبواسطةالطرفينتعارضأوتطابقعلىالتشديديتمحيث

1106(.تركيبيةأوإيقاعية

الدكتورتناولهاالتيوالمظاهرالأنساقمنالكثيرإعتباربمكنوربما

استراتيجية-الشعريالخطاب"تحليلكتابهفيمفتاحعمد

.التوازينسقينضويمماهيالتشاكلبابتحتأ)61(التناصئ

إيجابيأأوسلبيأمعنويةلنواةاتنميةهوالباحثرأيفيوالتثاكل

ومعنويةوتركيبيةومعجميةصوتيةلعناصراختياريأوتثريبأرقام

تركيبيتشاكلبينالباحثويميز!الرسالةلانسمجامضمانأوتداولية

النحوية،التراكيبتعادلبواسطةالرسالةتبليغإلىيهدفنحوي

تأثيريجماليطابعذاتالشعرفيالنحويةالترأكيبهذهتصبححيث

وهوأمعنويثاكل9وبين")63("العلانيةالمعنويةطبيعتهاجانبإلى

يفهمالمتبقييجعلالذيالمعنويالتشاكلمننوعضمانإلىيهدف

)64(.السياقيةالمقوماتتكرارعنينتجوهوالقول-الخطاب

ل)65(الئا؟مصطلحاستعارقدكريماسأنإلىالباحثويشير

درسكماالمضمونتشاكلظاهرقندرس.الفيزياءحقلمنءأ"ه،هكهأ

عندوالتثاكلوالمضمونالتعبيرتثاكلظاهرةراستيهواخرباحث

التي()المقوماتالمعنويةالموقولاتمنمتراكمةمجموعةهركريماس



للأقوالجزئيةاتقراععنتبحثكما،للحكاميةثكلةقراعةتجعل

القراءةعنبالبىثموجهنفسهالحلهذاإبهامهاحلبعد

بمثابةالتشاكلاعتبارإلىالااجماعةأعضاءويذهب)66(.المنسجمة

وأصوتيةة(ظاصغيرأو)ظاهرةنفسهاالداللوحداتمفننتكرار

مدىعلى(سطحيةأو)عميقةالتركيبيةالبنياتلنفستكرارأوكتابية

.إ)67(قولامتداد

مناستعيرالذى"التشاكل"مصطلحبأناعتقادهعنالباحثويعبر

بعدبالمعنىالمرادلضبطالخطابتحليلميدانإلىالعلميالميدان

بحسبالمفهومهذاانأيضأالشكلليشملبعدفيماعمموقدتفكيكه

مناجزائيةوقدرةالخطابتحليلفيفعاليةأكثرهوعليهاستقرما

)68(ءوالتوازيالتكرارمثلالتعميمبالغةمفاهيم

مقولةمنانطلاقآبأنهالقولإلىآخرموضعفيالباحثويذهب

)ياكشون(جاكبسوناًحياءالذيالتوازيمفهوماضواءيمكنالتثاكل

بنيةفيوالدلاليةالجماليةالنركيبرمزيةلتبيانواحدآنفيوتجاوز.

فتراصالتركيبإلىالتقليديةالنحويةالنظرونبذالشعريالخطاب

لاسيميائيةدلالةله"نظمها"أعمبتعبيرأوونسجهاومواقعهاالكلمات

تنكر)96(.

التوازيمظاهرمنللكثيريتصدىمفتاجمحمدالدكتورأنوالواقع

حدإلىويوفق(التباين)أوواللاتشاكلالتثاكلبابتحتدرسهاالتي

حوارإقامةفيينجحكماعبدونابنلرائيةالتطبيقيةدراستهفيكبير

العربيةالبلاغيةقرائنهوبينالحديثالبنيويالمصطلحبينمثمر

المعجممستوىعلىالتثاكلمظا!.إلىالباحثيثيرأنفبعدالموروثة

والصرفيةوالصوتيةالنحويةالتراكيبفيالتشاكلعندويتوقف

المقولاتتتناولالعربيةقواعدصياغةإعادةضرورةإلىيدعووالبلاغية

جديد)07(.ضوءعلىالقديمةالنحوية

عبدالسلامالدكتوررصدماالتيالظاهرةنضعأنأيضأهنالناويحق

جدل"فيدراسته"التمفصلأفيو""الفاصلعنوانتحتالمسدي

.،اضوازي"أبابتحت؟)71(المفاصلنموذجسالشعريةالحداثة

الفوتو(صجيةاالمقاطيمأسرعلىالمبنيالتمفصلب!تالباحثيميز

بمعناهالتمفصلوبينجهةمن()الصرفيةوالمورنولوجية()الصوتية

فوقاالبنيةبيسميهوالذيألادائيةبالخصائصالمتصلالأوسع

تتوقؤ،لااجشرياالكلامفيالتمفصلقضيةأنيرىوهو،المقطعية

الخطابمنزلةإلىتتعداهوإنماللغةالعاديالاستعمالحدودعند

.الكلامبأدبيةوترتبطالإبدأعي

فيالادائيةالوحدةهوالبيتكانأنبعدأنهإلىالباحثويشير

مفهربمنقضعلىأنبتتالحديثالشعرحركةفإنالعموديالشعر

يكنلمبماوالنغميالفضاءللشاعروأطلقهالبنائيةالوحدةبوصفهالبيت

قبل.منالشعرلقائليتسنى

الوحدةهوالبيتكونبسببأنهإلىالمسديالدكتورويلاحظ

نمطيةإنماالشعرهذاخصائصأخصفإنالعموديللشعرالبنائية

.القصيدةمدارعلىالمفاصل

البيتمبدأنفضتأنبعدالعربيةالشعريةالحداثةأنالباحثيرى

فينفسهاوضعتالمعهودسياجهافيالإيقاعيةالنمطيةعلىوتمردت

حدودعبرالابداعينموذجهالشاعريبتكركيفصعبتحدمواجهة

قدالأداعبأنبالقولالتساؤلهذاعلىالباحثويجيب؟مطلقةفضائية

فيحكصماالمقطعيالتوزيعمعهوتسلسملالشعراشعريةفيفيصلأانبرى

والقوللذلكنتيجةواًصبحالشعريبالقولالافضاءمراتبتحديد

الشعرية.الحداثةاسرارفكفيجوهريأمفتاحأالمفاصلنموذجللباحث

التمفصلمستوداتمختلفلنايفحصأنالباحثمننأملوكنا

والاداثيةوالبلاغيةوالتركيبيةالتمفصلاتومنهاالحديثةالقصيدةداخل

وموتقريبأواحدجانببملاحقةاكتفىأنهألا،والصوتيةوالصرفية

كادأووأهملوالعروضيةوالايقاعيةالصوتيةبالمفاصلالمتعلقالجانب

الحديثة.القصيدةفيالمفصليةبقية

حيزانالشعريةالحداثةهذهخصائصأبرزمنأنالباحثويرى

بالبعدمتقيدةالشعرأدائيةجعلمماالسطرفضاءمقامهقامقدالبيت

الحافطة.الذاكرةمعينةأفضاءكانتأنبعد()السيميولوجيالعلامي

للىالباحثيصل)الحعالحديثالشعرمنسعريةنماذجضوءو!كللى

بدلالبنائيةالوحدةهوأصبحقدالسطرأنمفادهفيهنخالفهقدحكم

مابقدرالإيقاعيةالسطرقوةتثتد"حيثالقديمالكلاسيكيالبيت

الحديثالاعرفضاعفإنالحقيقةوفيونغميأ"تركيبأصلالمطتتباين

هووإنماالمتفاصلةالوحدةهوالباحثيعد.الذيالسطرفضاءلي!

نقاطإيجادمحاولةمعيتعارضلاالحكموهذاككلالقصيدةفضاء

الفقرةمستوىعلىأوالسطرمستوىعليسواءالقصيدةداخلتمفصل

الناقد(نلاحظناوقدأسطرعدةعلىتمتقدالتيالشعريةالجملةأو

الحديثةالشعريةالنماذجوواقعتستقيملاهذهنظريتهأنيجدعندما

تمفصلضمنأكئراوشطريندمجإمكانيةاقراضإلىيميلنراه

والبصريالخطيوبالمنظورالايقاعيةبالبنيةيخلاًمروهوواحدإيقاعي

كالوقفالداخليالإيقاععناصرمنبالكثيريخلكماالحديثةللقصيدة

حاولقدالباحثأنلاحظناكماذلكإلىوماوالانطلاقوالترددوالنبر

ببيتبيتوتعلقالتدويرظاهرةومنهاالايقاعيةالمظاهربعضيفسرأن

أالتضمين"!القديمةوالبلاغيةالنقديةالمصطلحاتعلىبالاعتماداخر

عننهائيأتخلىقداطديثالشاعملأنوذلكمبررضيرأمروهومثلأ

القصيدةفضاءوأختاربنائيةكوحدةأوإيقاعيكفضاءالبيتأوالسطر

متنامية.إيقاعيةكوحدة

تصدتقدالحديثةالنقديةالدراسطتصالكثيرأنشكولا

وأبرابعناوينتحتولكنالشعرفيالتوازيمظاهربعضلدراسة
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